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ملخص البحث:

الـــذكاء  وتطبيقـــات  الإســـامية  »القيـــم  الـــى  التعـــرف  البحـــث  هـــدف 
الاصطناعـــي: الفرص والتحديـــات«، والذي هدف – في إطـــار تحليلي نقدي 
والكشـــف عن فرص توظيـــف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 
القيـــم الإســـامية وتجســـيدها في على أوســـع نطـــاق في دنيـــا الناس، 
والوقـــوف علـــى تحديات تلـــك التطبيقات وســـبل معالجتهـــا، والحد من 
تأثيراتها الســـلبية إذ يشـــهد العالم اليوم في ظل الثـــورة الصناعية الرابعة 
وتقنياتهـــا، تحولات كبيـــرة، وتغيـــرات متســـارعة اجتاحت مياديـــن الحياة 
المختلفـــة، فلم يعـــد الـــذكاء الاصطناعـــي - الذي يمثـــل أهـــم ركائز هذه 
الثـــورة - ضربا من الخيـــال العلمي، بل بـــات حقيقة واقعيـــة، والبحث فيه 
فريضـــة شـــرعية، وضـــرورة عصريـــة، ، وقد توصل إلـــى جملة مـــن النتائج 
، ومـــن أهمهـــا: الحاجـــة الملحة للقيم الإســـامية، لاســـيما قيـــم الرحمة 
والعـــدل والمســـئولية لضبط البوصلـــة الأخلاقيـــة للـــذكاء الاصطناعي، 
وإمكانيـــة الإفـــادة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 
الإســـامية، ووجود العديد من المخاطر والتحديـــات الخطيرة التي ينطوي 

الاصطناعي. الـــذكاء  عليها 

الكلمات المفتاحية : القيم الإسلامية ، الذكاء الإصطناعي .
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Abstract:

The goal of the research is to identify “Islamic values and applications 
of artificial intelligence: opportunities and challenges,” which aims 
- within a critical analytical framework, to uncover opportunities for 
employing applications of artificial intelligence to promote Islamic 
values and embody them on the widest scale in the world of people, 
and to identify the challenges of those applications and ways to 
address them, And reducing its negative effects, as the world today, 
in light of the Fourth Industrial Revolution and its technologies, is 
witnessing major transformations and rapid changes that have 
swept various fields of life. Artificial intelligence - which represents 
the most important pillars of this revolution - is no longer a form of 
science fiction, but has become a real reality, and research into 
it is an obligation. Legitimacy, modern necessity, The research 
reached results, the most important of which are: the urgent need 
for Islamic values, especially the values of mercy, justice, and 
responsibility to control the moral compass of artificial intelligence, 
the possibility of benefiting from artificial intelligence applications 
in spreading Islamic values, and the presence of many serious risks 
and challenges involved in artificial intelligence, which are included 
in the conclusion..

Keywords: Islamic values, artificial intelligence
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مقدمة:

الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس وليـــدا لعقـــد أو عقدين مـــن الزمـــن، بل هو 
حصيلـــة تراكمية لـ )٢٠٠٠( ســـنة من العلوم الفلســـفية ونظريـــات الإدراك 
والتعلـــم، ونتـــاج لـ )٤٠٠( ســـنة مـــن علـــوم الرياضيـــات والمنطـــق )ينظر: 

مجموعـــة مـــن الباحثيـــن، ٠١٩ ٢، ص١٠(. 
والـــذكاء الاصطناعـــي - بعد تراكـــم الخبرات البشـــرية في بابـــه - قد ظهر 
بهذا المصطلح لأول مرة في مدرســـة صيفية لقســـم الرياضيات بجامعة 
 John ( دار تمـــوت بالولايات المتحدة عام ١٩٥٦م، حيث قال جـــون ماكارثي
McCarthy( المنظـــم لهذهِ المدرســـة الصيفية: »الـــذكاء الاصطناعي هو 

علم وهندســـة وتصنيع الآلات الذكية«) مركـــز دلائل ،٢٠٢٣، ص٦(.
والســـباق العالمـــي اليـــوم، هـــو ســـباق بحـــث علمي فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، فهـــذه الحكومـــة البريطانية - مثـــا - أعلنت في عـــام ١٩١٨م 
عن عزمهـــا تعليـــم )١٠٠٠( دكتـــور في الـــذكاء الاصطناعـــي بميزانيـــة تقدر  
بــــ ) ١.٣( مليـــار جنيـــه إســـترليني،  كما تعـــد الصين مـــن أكثـــر دول العالم 
تحمسًـــا واهتمامًا بالـــذكاء الاصطناعي، فقد قدمـــت )٤١( ألف بحث علمي 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي خـــال الفترة ما بيـــن عامـــي ٢٠١١ و ٢٠١٥م، مقارنة 
بالولايـــات المتحـــدة التـــي قدمت)٢٥( ألـــف بحث فـــي نفس الفتـــرة، بل 
وجدنا جامعـــات عالمية اســـتثمرت في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي بقوة، 
فهـــذه جامعـــة )MIT( الأمريكيـــة تخصـــص لأبحـــاث الـــذكاء الاصطناعي 

مليـــار دولار )ينظـــر: المرجع الســـابق، ص ٦(. 
وقد شـــهد الذكاء الاصطناعـــي اليوم في ظـــل الثورة الصناعيـــة الرابعة، 
تطـــورا هائـــا، من خـــال اجتيـــاح تقنياتـــه وتطبيقاتـــه والآتـــة المتطورة 
مختلـــف مجـــالات الحيـــاة، حتـــى أحدثت تغييـــراً عميقـــاً في حاضـــر الناس، 
ولايـــزال العالم ينتظـــر الكثير مـــن المفاجآت المبهرة للـــذكاء الاصطناعي 

القريب! المســـتقبل  في 
وبنـــاء على ما ســـبق، فـــإن الـــذكاء الاصطناعي اليـــوم، لم يعـــد ضرباً من 
ضروب الخيـــال العلمي ولـــم يُعد البحث فيـــه وفي فرصـــه وتحدياته نوعاً 
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مـــن أنـــواع التـــرف الفكـــري، بل أمســـى حقيقـــة واقعيـــة، ســـتثير قضايا 
أخلاقيـــة وشـــرعية وقانونية تتســـم بالخـــاف والجدل في رســـم الحدود 
الفاصلة بين المشـــروع منـــه و المحظور )ينظر: البرعـــي، ٢٠٢٢، ص١٢، ١٣(.
ومع كثرة الآراء، وتصاعد الفلســـفات، وتعـــدد الاتجاهات الفكرية للباحثين 
حول الـــذكاء الاصطناعي وآثـــاره وأخطـــاره المحتملة على البشـــرية، كان 
للباحث شـــرف المشـــاركة في هـــذا الباب - مـــن زاوية القيم الإســـامية - 
من خلال هذا البحث الموســـوم بــــ ) القيم الإســـامية وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي – الفـــرص والتحديات(، وقـــد بلغ الباحث في هـــذا البحث من 
الإيجـــاز والاختصار جهده، وأتى بأقصـــى الغاية مما عنـــده، وليس في هذا 
تبرئة لنفســـه مـــن الخطأ والزلـــل، ولا يعتـــل لخطئه بســـقيم العلل؛ لأنه 
لا يســـلم مـــن الجهـــل والخطأ أحد مـــن البشـــر، والله المســـتعان، وعليه 

التكلان. 

مشكلة البحث: 
تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي الإجابة عـــن الســـؤال الرئيـــس التالـــي: إلى 
أي مـــدى يمكـــن الإفادة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 

وتجســـيد القيم الإســـامية فـــي واقـــع الناس؟ 
ويتفرع عن هذا السؤال السابق، الأسئلة الفرعية الآتية:

ما مفهوم القيم الإسلامية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
كيف يمكـــن توظيف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز القيم 

الإسلامية؟
هـــل ثمـــة تحديـــات تواجـــه القيم الإســـامية مـــن خلال اســـتخدام 

تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي؟
وكيف يمكن التغلب على تلك التحديات؟

ومـــا المخاطر المحتملـــة على القيم الإســـامية في حـــال تم تجاهل 
التحديات؟ تلك 



493

أهداف البحث:

منهج البحث: 

اتبـــع الباحـــث المنهج التحليلي لبيـــان فرص الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
القيـــم الإســـامية،  مشـــفوعاً بالمنهج النقـــدي لإبراز تحديـــات تطبيقات 

الـــذكاء الاصطناعي وســـبل معالجتها.

الدراسات السابقة:
بعـــد البحث والفحص لقواعـــد البيانات، والشـــبكة العالميـــة للمعلومات، 
ودليل الرســـائل العلمية لبعـــض الجامعات، لم يقف الباحث على دراســـة 
ســـابقة تحمـــل عنـــوان هـــذا البحـــث، وكل مـــا وقـــف عليـــه الباحث من 
دراســـات ســـابقة تناولت موضوع الـــذكاء الاصطناعي في إطار مســـائل 

محـــددة، ومنها:
1- دراســـة الجلعـــود، أروى بنت عبد الرحمـــن بن عثمان )1444هــــ(. أحكام 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القضاء، أطروحة دكتوراه )منشـــورة(، 
جامعة الملك ســـعود، كلية التربية، منشـــورات الرياض: الجمعية العلمية 

ط1. السعودية،  القضائية 
2- دراســـة المرشـــدي، عادل بن شـــقير )1435هــــ(. المســـائل الفقهية 
المتعلقـــة بالشـــخص الآلـــي، رســـالة ماجســـتير، المعهد العالـــي للقضاء 

بجامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود الإســـامية.
3- دراســـة كاشـــور، أفلح الســـيفاو )2014(. توظيف الذكاء الاصطناعي في 

التعريـــف بمصطلحات البحث )القيـــم الإســـامية – تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي(.

الكشـــف عـــن فـــرص توظيـــف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في 
تعزيـــز القيم الإســـامية ونشـــرها فـــي دنيـــا الناس.

الوقوف على تحديـــات تلك التطبيقات وســـبل معالجتها، والحد من 
السلبية. تأثيراتها 
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خدمة الســـنة النبوية، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة المدينـــة العالمية، كلية 
الإسلامية. العلوم 

وجميع الدراســـات الســـابقة قد تناولـــت قضايا بعيدة عـــن موضوع هذه 
الدراســـة، فقد ركزت الدراســـة الأولى على تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي القضاء وبيـــان أحكامهـــا الفقهية، بينما ركـــزت الدراســـة الثانية على 
المســـائل الفقهيـــة المتعلقـــة بجانـــب من جوانـــب الـــذكاء الاصطناعي 
)الروبـــوت(، وأما الدراســـة الثالثـــة، فقد ركـــزت على مســـألة الإفادة من 
الذكاء الاصطناعي في خدمة الســـنة النبوية لاســـيما فـــي البحث والتخريج 
للأحاديـــث، وأما الدراســـة الحاليـــة فقد تميزت بدراســـة الفـــرص المتاحة 
والتهديـــدات المحتملـــة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي علـــى القيم 

الإسلامية.

هيكلة البحث:

يتكـــون هذا البحـــث من مقدمـــة، وتمهيد، وثلاثـــة مباحـــث وخاتمة، على 
النحـــو الآتي:

المقدمة: وفيها: مشكلة البحث، وأهميته، ومنهجه، وهيكلته..
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث.

المبحـــث الأول: أهميـــة القيم الإســـامية والحاجة إليها فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعي.

المبحـــث الثانـــي: فرص توظيـــف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في نشـــر 
الإســـامية. القيم  وتعزيز 

المبحـــث الثالث: تحديـــات تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، وســـبل التغلب 
. عليها

الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 
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تمهيد: 
القيـــم   – الاصطناعـــي  )الـــذكاء  البحـــث:  بمصطلحـــات  التعريـــف 

الإســـامية(.

أولًا: مفهوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 
لمصطلح )تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي( مفهومـــان: الأول: المفهوم 

التركيبـــي الإضافي، والثانـــي المفهوم العَلَمـــي اللقبي.

المفهوم الأول: التركيبي الإضافي )تطبيقات – الذكاء – الاصطناعي(.
 ١- التطبيقـــات: جمـــع تطبيـــق، وهـــو مصدر للفعـــل )طبّـــق(، وهو نقل 
القاعدة والنظريـــة من المجال النظـــري إلى المجال التنفيـــذي )عمر، 2008، 
ج2ص1387(، والتطبيقـــات الذكية، هي برامج حاســـوبية، مصممة للعمل 
علـــى الهواتـــف، أو الأجهـــزة النقالـــة، وللـــذكاء الاصطناعـــي العديـــد من 

التطبيقـــات، كالســـيارة ذاتية القيـــادة، وبرامج خدمـــة العملاء.
2- الـــذكاء: لغة: مشـــتق من الفعـــل )ذكا(، يُقال: ذكا يذكـــو ذكاء، وذكت 
النـــار تذكو ذُكُوّا وذكا، مقصور، واســـتذكت، أي اشـــتد لهبها واشـــتعلت، 
والذكاء هو حدة الفؤاد، وســـرعة الفطنة )ابن منظور، 1414ه، ج١٤ص٢٨٧(، 

وأصـــل الذكاء تمام الشـــيء )ابن الجوزي، أخبـــار الأذكياء، ص٣٧(.
وأمـــا تعريـــف الـــذكاء اصطلاحاً: فليـــس ثمة تعريـــف محدد متفـــق عليه 
بيـــن العلمـــاء، ولكنه يشـــير إلى معنـــى عام يعبر عـــن قـــدرات عقلية عليا 
يتميز بها الشـــخص عن غيره فـــي التحليل والتخطيط، والتنبؤ، واكتســـاب 
معـــارف جديدة، وحل المشـــكلات )أبـــو حميدان وآخرون، مدخـــل إلى علم 

ص١٩٤(. النفس، 
3- الاصطناعـــي: أمـــا كلمـــة الاصطناعـــي أو الصناعي فهي - فـــي اللغة 
- اســـم نســـبة إلى الصناعـــة، والصناعة مشـــتقة من الفعـــل صنع يصنع 
صنعـــاً أي: مهـــر فـــي الصنـــع، و الصانع مـــن يصنـــع بيديه، ومـــن يحترف 
الصناعة. والصناعة: حرفة الصانع، وكل علم أو فن مارســـه الإنســـان حتى 
يمهر فيـــه ويصبح حرفـــة لـــه. والصناعي: ما يســـتفاد بالتعلم مـــن أرباب 
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الصناعـــات، وما ليس بطبيعي يقـــال: حرير صناعي )أنيـــس، وآخرون، ٢٠٠٤، 
ج١ص٥٢٥(.

وفـــي ضوء ما ســـبق: فـــإن كلمـــة الاصطناعـــي أو الصناعـــي تطلق على 
الأشـــياء التي تنشـــأ نتيجة النشـــاط أو الفعل الذي يتم مـــن خلال اصطناع 
وتشـــكيل الأشـــياء تمييزاً عن الأشـــياء الموجـــودة بالفعل، بـــدون تدخل 

الإنسان )ياســـين، ٢٠١٢، ص١١٤(.

المفهوم الثاني: العَلَمي اللقبي:
وأمـــا تعريـــف  الـــذكاء الاصطناعـــي كمفهوم عَلَمـــي لقبي« فـــا يوجد 
إجمـــاع على تعريف واحد للـــذكاء الاصطناعـــي إلا أن كل التعاريف النظرية 
للـــذكاء الاصطناعـــي ترتكز أساسًـــا حـــول فكـــرة واحدة مشـــتركة، وهي 
نقل الذكاء الإنســـاني إلى الآلـــة، أو بمعنى آخر: إن الـــذكاء الاصطناعي هو 
الـــذكاء الـــذي يصنعه الإنســـان فـــي الآلات والحاســـبات » )مجموعة من 

الباحثيـــن، ٠١٩ ٢، ص٩(.
فمـــن تعريفاته أنـــه »جزء من علوم الحاســـب، يهدف إلـــى تصميم أنظمة 
ذكيـــة، تعطـــي نفـــس الخصائـــص التـــي نعرفهـــا بالـــذكاء الاصطناعي« 

)القاضـــي، ١٤٣١هـ، ص١٦(.
وعُـــرّف كذلـــك بأنـــه« جزء مـــن علـــم الحاســـبات، والـــذي يهتـــم بأنظمة 
الحاســـوب الذكية، تلك الأنظمة التي تمتلـــك الخصائص المرتبطة بالذكاء، 
واتخاذ القرار، والمشـــابهة لدرجة ما للســـلوك البشـــري في هـــذا المجال، 
فيمـــا يخص اللغـــات، التعلـــم، التفكيـــر، وحـــل المشـــكلات … » )عرنوس، 

ص٩(. ١٤٢٨هـ، 
وعلم الـــذكاء الاصطناعي يهدف إلـــى: فهم طبيعة الذكاء الإنســـاني عن 
طريق عمل برامج للحاســـب الآلي، قادر على محاكاة الســـلوك الإنســـاني 
المتســـم بالذكاء، في حل مســـألة ما، واتخاذ قرار ما فـــي موقف ما)ينظر: 

بونيه، ١٩٩٣، ص١١(.
ومن الجدير ذكره هنا في ســـياق الحديث عن مفهوم الذكاء الاصطناعي 
بالاعتبـــار العَلَمـــي اللقبي، الإشـــارة إلى مســـتوياته أو أنواعـــه، التي ذكرها 
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بروفيســـور الرياضيات وفلســـفة العلوم البريطاني )جـــون لينوكس( في 
كتابـــه الصادر حديثـــاً بعنـــوان: )الذكاء الاصطناعي ومســـتقبل البشـــرية: 

)2084:Artificial Intelligence and the Future of Humanity(  )2084
وقـــد تحدث فيه عـــن ثلاثة أنـــواع، أو مســـتويات من الـــذكاء الاصطناعي 

:)Lennox  ,2020( وهي 
الأول: الـــذكاء الاصطناعـــي المحـــدود )Narrow Ai(، وهـــذا هـــو النـــوع 
الوحيـــد من أنـــواع الـــذكاء الاصطناعي الموجـــود اليوم، مـــن خلال الآلات 

والبرامج القـــادرة علـــى القيام بمهـــام محددة.
النـــوع الثاني: الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام: )General Ai(، وهـــذا النوع 
يشكل مســـتوى متقدم على المســـتوى الســـابق، حيث تصير لدى الآلات 
والبرامـــج القدرة علـــى فهم أو تعلم أي شـــيء يمكن للإنســـان القيام به. 
وهـــذا النـــوع مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي، نجـــده اليوم شـــائعاً فـــي الخيال 

العلمـــي، وربمـــا يحتـــاج العلمـــاء إلى عقـــود قادمـــة لتحقيقه. 
النـــوع الثالـــث: الـــذكاء الفائـــق: )Super Ai(، وهو مســـتوى متقدم جداً 
على ســـابقيه، يفترض - ضمن دراســـات مســـتقبلية - وجود برامج وآلات 

تمتلـــك عقلا يفـــوق بمراحل العقل الإنســـاني..! 
ويحلـــم الملاحـــدة عند هذا المســـتوى مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي، تحقيق 
مشـــروع ما يســـمى بـ)تجاوز  الإنســـانية(، الـــذي يعود إلى الملحـــد جوليان 
هكســـلي )١٨٨٧ - ١٩٧٥( صاحـــب العبـــارة الشـــهيرة: »أنـــا أؤمـــن بتجـــاوز 
الإنســـانية«، بتصميم آلات خارقة تترك ذكاء الإنســـان خلفهـــا بعيدا؛ً لأنها 
قـــادرة - بزعمهم- علـــى القضاء علـــى الأمـــراض، والشـــيخوخة، وإمكانية 
إعـــادة الحياة للموتـــى ) Good, I. J. 1965(،  ويهدف أصحاب هذا المشـــروع 
إلـــى إبطال الأديـــان، وهنا تحـــد كبير جـــدا، يتمثـــل بفتح باب صـــراع خطير 
بين الإلحاد والإيمان، وســـيأتي تفصيـــل هذه التحديات فـــي مبحث لاحق. 
وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يمكـــن تعريـــف  مصطلـــح )تطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي( لهـــذا البحـــث، بأنه عبـــارة: عـــن برامـــج وأنظمـــة وتقنيات 
مصممـــة حاســـوبيا، قـــادرة علـــى محـــاكاة العقل البشـــري، والســـلوك 

الإنســـاني بدرجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة والأداء. 
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ثانياً: مفهوم القيم الإسلامية: 
 لمصطلح )القيم الإسلامية( مفهومان: 

المفهوم الأول: التركيبي الإضافي: )القيم – الإسلامية(:
1- القيـــم في اللغـــة: جمع )قيمة(، وجذرهـــا )قَوَمَ(، وقيمة الشـــيء قدره، 
وقيمـــة المتـــاع، أي ثمنه، وقـــوّم الشـــيء، أي أصلحـــه، وقيّم الشـــيء، أي 
أظهر مـــا فيه من إيجابيات وســـلبيات )أنيس وآخـــرون، 2004، ج2ص768(. 
والقيمـــة، هـــي صفة في الشـــيء تجعله موضـــع تقدير واحتـــرام، فيكون 

فيه. ومرغوباً  مطلوبـــاً 
وأما في الاصطلاح: فـــا يوجد تعريف متفق عليه لهذا المفهوم، شـــأنه 
في ذلك شـــأن مفاهيـــم ومصطلحات العلوم الإنســـانية التـــي يكثر فيها 
الخلاف فـــي تعريـــف المصطلحات؛ وهذا يعـــود إلى اختـــاف التخصصات 
العلمية، وتباين الثقافات الإنســـانية، وتعدد الاتجاهـــات الفكرية للباحثين، 
فمنهم مـــن يعرفهـــا بأنهـــا: الاتجاهات والميـــول، ومنهم مـــن يعرفها 
بأنهـــا: عـــادات اجتماعيـــة وثقافيـــة، وهناك مـــن يعرفها بأنهـــا: الدوافع، 
وهنـــاك مـــن يعرفهـــا بأنهـــا: معاييـــر وقوانين يتـــم تحديد الســـلوك في 

ضوئها)ينظر: الدويـــش، ٢٠١٤، ص٣١ - ٣٣(.
والســـلوك المقصـــود هنـــا هـــو: » كل مـــا يصدر عـــن الفرد من نشـــاط، 

حركيـــاً كان أم عقليـــاً أم وجدانيـــاً« )الصعيـــدي ،١٤٣٠ه، ص٢٨(.
والتعريـــف الـــذي يميـــل إليـــه الباحـــث، هـــو التعريـــف الأخير الـــذي ركز 
علـــى القيـــم باعتبارها أحكامـــاً معيارية موجهة لســـلوك أفـــراد المجتمع؛ 

لمناســـبته لموضـــوع هذهِ الدراســـة.
2- الإســـامية: نســـبة إلى الإسلام، والإســـام هو الخضوع والاستسلام 
والانقياد لله رب العالمين، ويشـــترط أن يكون اختياريا، لا قســـرياً، ومنهم 
من عرف الإســـام بأنه: النظـــام العام، والقانون الشـــامل لأمـــور الحياة، 
ومناهج الســـلوك للإنســـان التي جاء بها محمد – عليه الصلاة والســـام – 
مـــن ربه وأمـــره بتبليغها إلى الناس، ومـــا يترتب على إتباعهـــا أو مخالفتها 

من ثواب أو عقاب )زيـــدان، 2002، ص9، 10(.
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المفهوم الثاني: العَلَمي اللقبي:
يمكـــن تعريف مصطلح )القيم الإســـامية( وفق هـــذا المفهوم بأنه: هو 
العلـــم الـــذي يهتـــم بالمبـــادئ والمعايير التي تســـتهدف ضبط الســـلوك 
البشـــري وتوجيهـــه؛ لتحقيـــق الاســـتخلاف فـــي الأرض، وفـــق المقاصد 

الكلية للشـــريعة الإســـامية )ينطر: ملـــكاوي، 2008، ص13(.
والإســـام هـــو »الديـــن القيّـــم« و » ديـــن القيّمـــة« وقـــد تكـــرر ذلك في 
القرآن ســـت مـــرات، الأمـــر الذي يســـوغ القول: بـــأن دين الإســـام، هو 
ديـــن القيم الفاضلـــة والثابتة، ومن ثـــم فإن نظام القيم في الإســـام هو 
نظام الإســـام بصورته الكليـــة العامة: عقيدة، وعبادة، وشـــريعة وأخلاقاً 
)ملـــكاوي، 2008، ص11، 12(، وهـــذا المفهـــوم العـــام للقيم الإســـامية هو 

الباحث لهـــذا البحث. الذي ارتضـــاه 
ومـــن الجديـــر بالذكر ضوء ما ســـبق: الإشـــارة إلى أن البحـــث في موضوع 
)القيـــم الإســـامية( مـــن أصعـــب الموضوعـــات، لا لغمـــوض فـــي هذا 
الموضـــوع، أو انغلاق في مناحيه، ولكن لاتســـاعه، وترامي أطرافه، ورحابة 
مراميـــه، ولا نبالغ إذا قلنـــا: إن البحث في القيم الإســـامية، هو البحث في 

الإســـام كله )ينظـــر: قميحة، 2014(. 
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المبحث الأول: 
الـــذكاء  عصـــر  فـــي  إليهـــا  والحاجـــة  الإســـامية  القيـــم  أهميـــة 

: عـــي صطنا لا ا

خـــال العقديـــن: الأول والثانـــي مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين، تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي تطـــوراً كبيـــراً، فظهـــرت العديـــد مـــن تطبيقاتـــه، 
كبرامج رســـم الصور عـــن طريق الوصـــف الكتابي لتلك البرامـــج بما تريده، 
فتنتج صـــوراً احترافية مســـتوية، أو ثلاثيـــة الأبعاد، وكذلك برامـــج القيادة 
الذاتيـــة للســـيارات، وأيضـــاً برامـــج توجيه المبيعـــات في ضـــوء اهتمامات 
وســـلوكيات المســـتخدمين، وفـــي الآونة الأخيـــرة ظهرت برامج شـــات 
الـــذكاء الاصطناعي )Chat GPT(، والتي يمكنها تقمص دور الإنســـان في 
التحـــدث والإجابـــة عن جميع أســـئلة المســـتخدمين، وقدرتهـــا على كتابة 
المقـــالات والقصـــص... وحتى مع وجود أخطـــاء في تلك البرامـــج، إلا أنها 
تطور نفســـها باســـتمرار، لتعطي نتائـــج أفضل مع مـــرور الوقت؛ وذلك 
بفضـــل الخوارزميـــات المعقدة وقواعـــد بياناتها الضخمة التي ســـيطرت 
عليها الشـــركات من مليارات المســـتخدمين والمشـــتركين بحسابات مع 
تلك الشـــركات، فضـــا عن الاســـتثمارات الضخمة في تطويـــر ودعم هذا 
النـــوع من الـــذكاء الاصطناعـــي، وعلى ســـبيل المثـــال - لا الحصـــر-  قيام 
مايكروســـوفت باســـتثمار )١٠( مليار دولار في تطوير ودعـــم هذا المجال،  
فدمجـــت في مـــارس ٢٠٢٣م ) Chat- GPT (، في محرك بحثها المشـــهور 
) Bing( ، الأمـــر الـــذي حفز بقية الشـــركات  الرائدة الأخرى للمســـارعة في 
هـــذا المجال، حيث ســـارت جوجـــل على خطـــى مايكروســـوفت، فأعلنت 
عـــن دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي محـــرك بحثها الأشـــهر مـــن خلال 

.)BARD( ظهور برنامج الشـــات المنافس باســـم بـــارد
ومـــع ما قدمتـــه - ولازالـــت - تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي مـــن خدمات 
المخاطـــر  العديـــد مـــن  أنهـــا تنطـــوي علـــى  إلا  كبيـــرة لمســـتخدميها،  
والتهديـــدات المصاحبة لاســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي وآلاته 
على البشـــرية، لاسيما إذا اســـتمرت الأبحاث التطويرية للذكاء الاصطناعي 
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بهذهِ الوتيـــرة العالية، والمتغيرات المتســـارعة بدون قيـــود أخلاقية؛ فإن 
الحاجـــة ملحة لأن تلعـــب القيم الإســـامية دوراً مهماً، وحضـــوراً بارزاً في 
عصر الـــذكاء الاصطناعي، لتقنين اســـتخدامه بطرق أخلاقيـــة، وتصرفات 
عقلانيـــة مســـؤولة، تقلل مـــن مخاطـــره، وتحد مـــن تهديداتـــه، لضمان 
اســـتخدامه في المنافع البشـــرية العامة، والمصالح الإنسانية المشتركة.
ولمـــا كانت البوصلة الأخلاقية مـــن أكبر تحديات الـــذكاء الاصطناعي، فإن 
الســـؤال الأخلاقي الذي يفرض نفســـه بهذا الصدد: ما القيم الإســـامية 
الكفيلة بضبط مســـار الذكاء الاصطناعي، وتوجيـــه بوصلته الأخلاقية في 

البشرية؟ مصالح 
الجـــواب: إن البشـــرية اليـــوم في ظـــل عصر الـــذكاء الاصطناعـــي بأمس 
الحاجة إلى قيم الإســـام عامة، وأشـــد ما تكـــون الحاجة إلـــى بعض القيم 
الإســـامية الخاصـــة، والتـــي نتناولها في ثلاثـــة مطالب علـــى النحو الآتي:

المطلب الأول: قيمة الرحمة: 

الرحمة قيمة إســـامية أساســـية، وهـــي من صفات الله تعالى، مشـــتقة 
مـــن اســـمين من أســـمائه الحســـنى )الرحمـــن، الرحيـــم(، يســـتفتح بهما 
المســـلم صلاته فـــي كل ركعة، بقوله: )بســـم الله الرحمـــن الرحيم، الحمد 
للـــه رب العالمين الرحمن الرحيم( )الفاتحة:1،2(، وقد أرســـل الله نبيه – عليه 
الصـــاة والســـام – بالرحمة، )وما أرســـلناك إلا رحمة للعالميـــن( )الأنبياء: 
107(، فجســـد – عليه الصلاة والســـام – هذه الرحمة في دعوته وســـلوكه 
وحياتـــه كلهـــا، فتأثـــر الناس بـــه )فبما رحمة مـــن الله لنت لهـــم ولو كنت 

فظا غليـــظ القلب لانفضوا مـــن حولك( )آل عمـــران: 159(.
والحاجـــة الملحـــة في مجـــال تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي إلـــى الرحمة 
العامـــة؛ لأن تلـــك التطبيقـــات متاحة لعامـــة الناس، » وقد أمر الإســـام 
بالتراحـــم العـــام، وجعله من دلائـــل الإيمـــان الكامل... قال رســـول الله – 
عليـــه الصلاة والســـام -: )) لـــن تؤمنوا حتـــى ترحموا، قالوا يا رســـول الله، 
كلنا رحيـــم، قال: إنه ليـــس رحمة أحدكم صاحبـــه، ولكنها رحمـــة العامة((.. 
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وقـــال: )) من لا يرحـــم الناس، لا يرحمـــه الله (( » )الغزالـــي، 1987، ص211(.
ويمكـــن أن تمثـــل قيمـــة الرحمة ضابطـــا أخلاقيـــا لاســـتخدام تطبيقات 

الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــال مجموعة مـــن المبـــادئ، منها:
1- الابتعـــاد عن الأذى: ســـواء في تصميم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
أو فـــي اســـتخدامها، فلا تتســـبب فـــي أذية بدنيـــة أو نفســـية أو عاطفية 
لأحد بـــأي صورة من صور الأذى من: الشـــتم والســـب، والـــزور والبهتان، 
والغيبـــة والنميمة.. ومـــن تطبيقات هذا المبـــدأ: برمجة روبوتـــات الرعاية 
الصحيـــة بحيث لا تتســـبب في أي إصابـــات بدنية للمرضـــى، وكذلك برمجة 
برامج الـــذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في التعليم بحيث لا تتســـبب في 
إحبـــاط الطـــاب،)obaid,2023( أو تدمير نفســـياتهم، وتعطيل عقولهم..  
فكل ما ســـبق مـــن الإثـــم الذي حرمـــه الإســـام، قـــال تعالـــى: )والذين 
يـــؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتســـبوا فقد احتملـــوا بهتانا وإثما 
مبينـــا( )الأحزاب: 58(. وفي الحديث عن ابن عمـــر – رضي الله عنهما – قال: 
))صعد رســـول الله – عليـــه الصلاة والســـام – على المنبر، فنـــادى بأعلى 
صوته، فقال: يا معشـــر من أســـلم بلســـانه، ولم يفض الإيمـــان إلى قلبه، 
لا تـــؤذوا المســـلمين، ولا تعيروهـــم، ولا تتبعـــوا عوراتهم، فإنـــه من تتبع 
عـــورة أخيه المســـلم، تتبع الله عورتـــه، ومن تتبع الله عورتـــه، يفضحه الله 

ولو في جـــوف رحله(( )الترمـــذي، 1975، ج4ص378، حديـــث رقم: 2032(.
2- الحفـــاظ على الكرامة الإنســـانية: فالإنســـان في الإســـام مخلوق 
مكـــرم )ولقـــد كرمنـــا بنـــي آدم ..( ) الإســـراء: 70(، فقد خلـــق الله تعالى آدم 
بيـــده، ونفـــخ فيه من روحـــه، وجعلـــه خليفة فـــي الأرض ) وإذ قـــال ربك 

للملائكـــة إنـــي جاعل فـــي الأرض خليفة ..( )البقـــرة: 30(.
يمكـــن لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي أن تحترم كرامة الإنســـان من خلال 
التعامـــل معه كإنســـان مكـــرم، وليس مجـــرد كائن يمكن اســـتغفاله، أو 
ابتـــزازه، أو مصـــادرة كرامته تحت أي شـــعار خادع، أو مســـمى لامع، وعلى 
ســـبيل المثال: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في خدمة 
العملاء فـــي المرافق والمؤسســـات الخدمية، أن تكـــون مهذبة تتعامل 
مـــع العمـــاء بلباقـــة واحتـــرام، كمـــا يمكـــن لبرامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
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المســـتخدمة في التســـويق والدعاية أن تســـتهدف العمـــاء بطريقة لا 
تستغلهم اســـتغلالًا لتحقيق مكاســـب مادية بحتة على حساب كرامتهم!

المطلب الثاني: قيمة العدل: 

أمر الإســـام بالعدل، ورغب فيـــه مطلقا في كل زمـــان ومكان ومع كل 
إنســـان، قال تعالـــى: ) إن الله يأمر بالعدل والإحســـان..( )النحل: 90(، وقال: 
)يـــا أيها الذيـــن آمنوا كونـــوا قوامين لله شـــهداء بالقســـط ولا يجرمنكم 

شـــنآن قوم علـــى أن لا تعدلوا اعدلـــوا هو أقرب للتقـــوى( )المائدة: 8(. 
والعدل المطلوب كقيمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال:

المطلب الثالث: قيمة المسئولية: 

المســـئولية وإن لـــم تـــرد بهذا اللفظ فـــي القـــرآن الكريم، إلا أنهـــا – أعني 
المســـئولية – مـــن أكثر المعانـــي تكـــراراً في القـــرآن، فكل مـــا يجب على 
الإنســـان فعله تجاه خالقه، وما يجب عليه أداؤه تجاه نفســـه، وتجاه غيره، 
يدخـــل ضمن مفهـــوم المســـئولية، وأداء كل هذا الواجبـــات من منطلق 

إتاحة المجال للدول والشـــعوب في امتلاك تقنيات الذكاء الصناعي، 
وعـــدم احتكاره بأي صورة من صور الاحتكار، للاســـتغلال السياســـي 
والاقتصـــادي والثقافي والدينـــي... والذي يخل بمبـــدأ التوازن وتكافؤ 

الفرص.
وضـــع التشـــريعات اللازمـــة لتصميـــم أنظمـــة وتطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي الكفيلـــة بالمحافظـــة على حقـــوق الإنســـان، وصيانة 

 . مته كرا
ترشـــيد وتهذيـــب اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي – وفق 
تشـــريعات وقوانين صارمة – بصـــورة عادلة تجـــرم التمييز العنصري 
بكافـــة أشـــكال التمييـــز القائـــم علـــى أســـس دينيـــة، أو طائفية، أو 

قبلية...إلخ أو  عرقيـــة، 

1

2

3
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الأمانـــة التـــي تحملها الإنســـان، كما قـــال تعالـــى: )إنا عرضنـــا الأمانة على 
الســـماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنســـان إنه كان 
ظلومـــا جهـــولا( )الأحـــزاب: 72(. والتفريـــط بهـــذه الأمانة، خيانـــة )يا أيها 

الذيـــن آمنوا لا تخونـــوا الله والرســـول وتخونوا أماناتكـــم( ) الأنفال: 27(.
وقيمـــة المســـئولية فـــي الإســـام، لا تصدر مـــن منطلق عنصـــري ضيق 
تخـــص المســـلمين وحدهـــم، بـــل هـــي شـــعور بالمســـئولية الإنســـانية 
العالمية، تلقي على عاتق المســـلم المشـــاركة بفعالية في حل المشكلات 
الحضاريـــة المعاصـــرة، وعلـــى رأســـها: مخاطر الـــذكاء الاصطناعـــي التي 
تهدد البشـــرية فـــي وجودها ومصيرها – كما ســـيأتي بيـــان ذلك المبحث 

 – الثالث 
وفـــي ضوء ما ســـبق: فـــإن تنمية الشـــعور بالمســـئولية كقيمـــة فردية 
تجعل الفرد يتحمل مســـئولية تصرفاته في الذكاء الاصطناعي، ويحســـن 
من خياراته في اســـتخدام تطبيقاتـــه، فلا يضر بنفســـه، ولا يضر بالآخرين، 

خلال: من 

تنميـــة المراقبـــة الذاتيـــة: بضبط حـــواس الإنســـان التـــي يطل من 
خلالهـــا علـــى تطبيقـــات وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي )إن الســـمع 

والبصـــر والفـــؤاد كل أولئـــك كان عنه مســـئولا( )الإســـراء: 36(.
إشـــاعة ثقافة المواطنة الذكية: عبر وســـائل الإعلام الرسمية وغير 
الرســـمية، للتوعية باســـتخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي 

بصـــورة ذكية، للحد مـــن مخاطرها، والتقليـــل من مضارها. 

1
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المبحث الثاني: 
فـــرص توظيـــف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 

 : مية سلا لإ ا

توطئة: 
بدأ اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في المجال الديني الإســـامي 
فـــي ثمانينيات القرن العشـــرين، من خـــال توظيف تقنيات الحواســـيب 
الآليـــة فـــي تصميم بعـــض البرامـــج الإســـامية، ومـــن أمثلة ذلـــك على 
ســـبيل المثال: مـــا قامت به شـــركة صخـــر لبرامج الحاســـب مـــن إصدار 
العديد مـــن البرامج الخدمية للمكتبـــة الإســـامية الالكترونية في أقراص 
مضغوطـــة، كبرنامـــج الكتـــب التســـعة )موســـوعة الحديث الشـــريف(، 
والمدعـــوم بخصائص البحـــث والمقارنة بيـــن النصوص الـــواردة فيه، مع 
تراجـــم الرواة، ودرجة الراوي بشـــكل مختصر، الأمر الذي وفـــرّ على الباحثين 

الكثير مـــن الوقت والجهـــد )ينظر: كاشـــور، ٢٠١٤،  ص63(.
وكلما تقدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعـــي، وتطورت تقنياته، وجدنا من 
يوظف هـــذهِ التقنيات فـــي خدمة الإســـام وعلومه، ومـــن ذلك ظهور 
نســـخة ورقيـــة ممغنطة من المصحف الشـــريف مـــزوداً بقلـــم الكتروني 
ناطـــق بعدة لغـــات، فيـــه جميـــع الخدمـــات التعليمية التـــي يحتـــاج إليها 
القـــارئ والمتعلم على هـــذا المصحف من: التلاوة، والتفســـير، والقراءات، 
والتجويـــد ... وكل مـــا على المتعلم فعلـــه هو أن يضع ســـن القلم على ما 
يريـــد تعلمه أو ســـماعه، والقلم ينطق مباشـــرة بالكلمة أو الآية التي أشـــر 
إليها...وبضغطـــة زر يمكـــن للمتعلـــم الانتقال من قارئ إلـــى آخر من  بين 

القراء... عشرات 
وكذلـــك ظهور تطبيق المكتبة الشـــاملة بإصداراتها المتعددة، ونســـخها 
المختلفة للحواســـيب والأجهزة المحمولة الذكية، ومـــا تمثله من مخزون 
ضخم ومســـتودع كبيـــر لمختلف العلوم الإســـامية في القـــرآن وعلومه، 
والفقـــه وأصولـــه، والحديـــث وعلومـــه، والعقيـــدة، الفلســـفة، والعربية 
وعلومهـــا، والتاريخ والســـير، ....الخ وميزة هـــذا البرنامج فـــي احتوائه على 
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خدمـــات بحثية جيدة، تيســـر الوصول إلى المعلومة بكل يســـر وســـهولة، 
فيمكـــن الوصـــول إلى الكتـــاب المطلـــوب في ثـــوان معـــدودة من بين 
عشـــرات الآلاف مـــن الكتـــب، أو الوصـــول إلى نـــص معيـــن بالبحث في 
جميـــع كتب البرنامج في وقـــت قصير جداً لا يتعدى دقائـــق معدودة، كان 

الوصـــول إليه يتطلـــب أياماً و شـــهوراً بطرق البحـــث التقليدية!
والأمثلـــة أكثر من أن يأتـــي عليها الحصر فـــي هذا المقام الـــذي خصصناه 
للبحث عن فـــرص توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشـــر وتعزيز 

القيم الإســـامية، وبيان ذلـــك في مطلبين علـــى النحو الآتي:

المطلـــب الأول: أهميـــة توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر 
الإســـامية: القيم 

وتبـــدو أهميـــة توظيف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 
الإســـامية، في النقـــاط الآتيـــة )ينظـــر: الحربـــي، ١٤٤٠ه، ص٢٤ - ٣٣ (:

١- المســـاهمة في الحفاظ علـــى الوقت والجهد، لما تتميـــز به تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن الدقـــة، والســـرعة، والإتقـــان، في أقـــل وقت 
وأقـــل جهـــد، فمن خـــال ضغطة زر فـــي تطبيق مـــن تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي يمكن نشـــر قيمة إســـامية على شـــكل تغريدة، أو منشـــور 
قصيـــر يصل إلـــى ملاييـــن البشـــر بلغـــات متعددة فـــي ثوان معـــدودة، 
ويكـــون لهـــا أبلـــغ الأثر إذا ما أحســـن مســـتخدم تلـــك التطبيقـــات اختيار 

موضوعهـــا، وأبـــدع في طريقـــة عرضها.
٢- تحقيق إنســـانية الرســـالة المحمدية، وعالمية الديانة الإسلامية: إن 
مـــن أبرز خصائص الرســـالة التي بعث بها ســـيد المرســـلين - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التســـليم - أنها رسالة إنســـانية تخاطب الناس أجمعين، كما 
أخبـــر بذلـــك رب العالمين )وما أرســـلناك إلا كافـــة للناس بشـــيراً ونذيراً(، 
)وما أرســـلناك إلا رحمـــة للعالميـــن( )الأنبيـــاء: ١٠٧(. ومن أعظـــم الفرص 
التي تحقق إنســـانية رســـالتنا، وعمومية ديننا للبشـــر أجمعين، هي تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاتـــه المتعددة، والتي تييح مـــن خلالها إمكانية 
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لتواصـــل بـــكل لغـــات العالم، بمـــا توفره مـــن خدمـــات الترجمـــة للغات 
المختلفة، فتســـاعد في نشـــر القيم الإســـامية بلغات النـــاس المختلفة، 
فتصحح صورة الإســـام في الوعـــي الغربي، تلك الصورة المشـــوهة التي 
رســـمتها الآلـــة الإعلاميـــة الغربية، وقـــادة الفكـــر والثقافة، كما تســـاعد 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي على شـــد انتبـــاه الناس فـــي المجتمعات 
الغربيـــة، وزيـــادة دافعيتهـــم نحو المزيد مـــن التعلم والتعـــرف على القيم 

القرآنية.  والأخلاق  الإســـامية، 
٣- تقديم الإســـام بصورة عصرية: تجاري تطورات الوســـائل، وتتماشى 
مـــع روح العصر، وتســـتجيب لمطالب النـــاس، وتتوافق مع توجـــه الحياة 
نحـــو الوســـائل التقنيـــة، التـــي دخلت فـــي كل تفاصيـــل الحياة البشـــرية، 
ومنهـــا تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، التـــي إن لـــم توظف فـــي الخير، 
فحتماً ســـتوظف في الشـــر، وهذا يملي على المسلمين مســـئولية كبيرة 
في تبنـــي برامج تطويريـــة، تدريبـــاً وتأهيلًا لاكتســـاب الخبـــرة الكافية في 
اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وطـــرق توظيفهـــا التوظيف 
الأمثل في نشـــر قيم الإســـام وأخـــاق القرآن فـــي العالميـــن، فتحصل 
بذلك ثقافة اســـتباقية للحـــد من مخاطـــر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
حينمـــا تكون وســـيلة بيـــد الطـــرف الآخر فـــي إشـــاعة الرذائـــل، ومحاربة 
الفضائـــل )بـــل نقذف بالحـــق على الباطـــل فيدمغه فإذا هـــو زاهق ولكم 

لويل ممـــا تصفون( )الأنبيـــاء: ١٨(.
٤- حفظ مضامين القيم الإســـامية: تمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
وأدواتـــه الكثيـــرة مـــن حفـــظ مضاميـــن القيم الإســـامية، واســـتيعاب 
منظومتها المعرفية الضخمة، التي يعجز العقل البشـــري أن يســـتوعبها، 
فأجهـــزة تخزين البيانات كل يوم في تطور وانتشـــار، فجهـــاز صغير بحجم 
الأنملـــة قـــادر على حفظ مئـــات الآلاف مـــن البيانات والصـــور والمقاطع 
المرئيـــة، فضلًا عن التخزين الســـحابي الـــذي وفرته العديد من الشـــركات 
الرائـــدة فـــي هذا المجـــال )كجوجـــل درايـــف، وميجـــا، وميكروســـوفت..( 

بســـعات تخزينية مجانيـــة مختلفة..
مـــع تنبيـــه الباحث إلى ضـــرورة أخـــذ الحيطـــة والحـــذر فـــي التعامل مع 
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هـــذه التقنيات، لأســـباب أمنية واســـتخباراتية، والحفاظ علـــى الخصوصية 
المعرضـــة للانتهـــاك فـــي أي لحظـــة مـــن لحظـــات الإبحار في الشـــبكة 
العالميـــة مـــن مخاطـــر هجمـــات )هاكـــرز( لســـرقة البيانات الشـــخصية، 
لاســـيما من تطبيقات وســـائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد شهد 
العالـــم فضائح نشـــر بيانـــات خاصـــة لملايين النـــاس، وبيعها لشـــركات،  
كما فـــي فضيحة عام ٢٠١٩م للفيســـبوك بنشـــر بيانات خاصـــة لقرابة ٢٧٦ 
مليون حســـاب )ينظر: موقـــع عربـــي NEWSBBC، ٢٠١٩( ، والخطورة هنا 
تكمن فـــي أن معظـــم التطبيقات تشـــترط الوصـــول للكاميـــرا والصور، 
والأرقـــام وغيرهـــا مـــن المعلومات الشـــخصية للمســـتخدم، هـــذا فضلا 
عن أن الشـــركات نفســـها - كشـــركة جوجل مثـــا- تملك بيانـــات ضخمة 
جداً لجميـــع المشـــتركين في خدماتهـــا وتطبيقاتهـــا المختلفة، تشـــتمل 
علـــى تفاصيـــل دقيقـــة لحياتهـــم الاجتماعيـــة والأســـرية، والاقتصاديـــة، 

والسياســـية، والعلميـــة والثقافية والفكريـــة... إلخ.
 

المطلب الثاني: فـــرص توظيف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في 
نشـــر القيم الإسلامية:

الـــذكاء الاصطناعي )AI( هو مجال واســـع مـــن البحث والتطويـــر، والذي 
يوفر العديـــد من الفرص العامة فـــي خدمة الإنســـانية، والفرص الخاصة 
التـــي نحـــن بصدد دراســـتها في نشـــر القيـــم الإســـامية، والتي ســـوف 

نتناول بعضـــا من مجالاتهـــا في الفـــروع الآتية: 

الفرع الأول: في مجال القيم الدينية والدعوية: من خلال:
1-  إنشاء مواقع إسلامية: خاصة بنشر القيم الإسلامية عامة، والإنسانية 
الحضاريـــة منها خاصة، تحت إشـــراف نخبة من علماء ومفكرين مشـــهود 
لهم بالنزاهـــة والخبرة والكفـــاءة العلمية، من ذوي التوســـط و الاعتدال، 
لتغذية تلـــك المواقع بالبيانات الصحيحة حول القيم الإســـامية، ثم القيام 
بدمج تطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي وبرمجتها على بيانـــات تلك المواقع 
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الإســـامية التي تعنى بنشـــر القيم الإســـامية، مع ترجمة المحتوى لتلك 
المواقـــع والمدمجة مع تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي إلى أشـــهر اللغات 
العالمية لتعميم قيم الإســـام عامة، والإنســـانية الحضاريـــة منها خاصة، 
تحـــت إشـــراف كـــوادر مؤهلة من الشـــباب المســـلم في مجـــال الترجمة 
والبرمجـــة والتصميم، والأمن الســـيبراني الذي يحمي هذه المشـــاريع من 
أعمـــال التخريـــب والقرصنـــة الالكترونية. مع ضـــرورة التأكيـــد على تامين 
الدعم الرســـمي والشـــعبي لهذا المشـــروع؛ لضمان اســـتمراره في عمله، 

أهدافه.  وتحقيق 
وحســـناً مـــا فعلته جامعـــة الملك ســـعود بإنشـــاء )الكرســـي البحثي في 
توظيـــف الذكاء الاصطناعـــي في الحـــوار الالكتروني والتواصـــل الحضاري 
عبـــر الإنترنت( بالتنســـيق مع جمعية )ركـــن الحوار( المختصـــة في الدعوة 
الالكترونيـــة لغير المســـلمين، في ضـــوء الاتفاقية المبرمة بيـــن الجامعة 
والجمعية في شـــهر مارس من العام ٢٠٢٣م. )ينظـــر: مركز دلائل، ٢٠٢٣، 

ص٥٣(.
2- اســـتخدام الروبوتـــات الآلية: في توفيـــر الخدمات الدينيـــة والتعليمية 
وتوعية الناس بالقيم الإســـامية، لاسيما في المناســـبات الدينية الكبرى، 
كالحـــج- مثلا-  حيـــث يتم برمجـــة مئات الروبوتـــات في موســـم الحج على 
خدمـــة ضيوف الرحمن في المشـــاعر المقدســـة، فترشـــد ضالهم، وتعلم 
جاههلـــم، وتذكـــر غافلهـــم، بآداب الإســـام في الزحـــام، والتوعيـــة بقيم 
الإســـام فـــي النظافـــة، وحســـن المعاملـــة، والمحافظة علـــى الصحة، 
واجتنـــاب كل ما يفســـد علـــى الحاج حجـــه، كما قـــال تعالى: )الحج أشـــهر 
معلومات فمـــن فرض فيهن الحـــج فلا رفث ولا فســـوق ولا جدال في 
الحـــج ومـــا تفعلـــوا من خيـــر يعلمه الله و تـــزودوا فـــإن خير الـــزاد التقوى 

واتقون يا أولـــي الألباب( ) البقـــرة: ١٩٧(.
ويمكن تعميـــم هذه الفكرة في نشـــر القيم الإســـامية، فـــي التجمعات 
العامـــة للناس، كالأســـواق والمولات، وكذلك في المـــدارس والجامعات 

للتوعية بالقيم الإســـامية المناســـبة لهذهِ التجمعات. 
3- التوعيـــة: يمكن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لتعزيـــز التوعية بالقيم 
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الإســـامية من خلال إنشـــاء محتـــوى إعلامي جذاب وتفاعلـــي، من خلال 
إنشـــاء أفـــام وثائقية عن الإســـام، تســـاهم فـــي تصحيـــح المعلومات 
المضللة عن الإســـام، أو إنشـــاء ألعاب تعليمية خاصة بالأطفال، تغرس 
في نفوســـهم بعـــض القيم الإســـامية، كالصدق، والأمانـــة، والإخلاص، 
والإتقـــان فـــي العمـــل، لتحل محـــل ألعـــاب البوبجـــي، والألعـــاب الأخرى 

المنتشـــرة والتي لهـــا تأثير ســـلبي على أخلاقيـــات الطفولة. 

الفرع الثاني: في مجال القيم التعليمية: 
يعانـــي التعليـــم فـــي العالم العربـــي والإســـامي، من مشـــكلات عديدة، 
واختلالات كثيرة؛ تعود لأســـباب تتعلـــق بضعف البنى التحتيـــة التعليمية، 
وعدم توفـــر الأدوات والإمكانات والتجهيزات الأساســـية، وغياب التأهيل 
في إعداد الكـــوادر الإدارية والتدريســـية المواكب للمتغيرات المتســـارعة 
فـــي التقنيـــات وتكنولوجيا التعليـــم، وعـــدم التحديث المســـتمر للأنظمة 
والمناهـــج التعليميـــة، فيـــكاد يكـــون التعليم قائمـــاً على فلســـفة )صب 
وكـــب(، أي: صب المعلومات فـــي رأس الطالب من قبـــل المعلم، ليقوم 
الطالـــب بكبهـــا )صبها( في نهايـــة الفصـــل أو العام الدراســـي في ورقة 

الامتحان..! 
والـــذكاء الاصطناعـــي اليـــوم يوفـــر العديد مـــن الفرص لتحســـين جودة 

خلال:  مـــن  التعليم، 
1- التعلـــم عن بعـــد: لمن حُرم مـــن التعليم النظامي، فيكـــون التعليم عن 

بعد أكثر ســـهولة وأكثر فاعلية، ويســـتوعب أكبر عـــدد من الطلبة.
2- التعلـــم الذاتي: من خلال توجيه الطلبة إلى اســـتغلال بعض تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ومنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، التي تحتـــوي على 
محتويـــات تعليمية هادفـــة في كل التخصصـــات، كمنصـــة اليوتيوب التي 
توفـــر كل الاحتياجـــات التعليمية بمهارة عالية، كمـــا أن الذكاء الاصطناعي 
– أيضـــا – يوفـــر فـــرص إنشـــاء قنـــوات تعليمية ناجحـــة، وتصميـــم برامج 
تربويـــة هادفـــة، وباحترافيـــة عاليـــة، إذا توفر الدعم والتشـــجيع الرســـمي 

وغير الرســـمي.
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3- توفيـــر التقنيات والبرامج التي تســـهل عملية التعليم: كالســـبورات 
الذكيـــة فـــي القاعـــات الدراســـية، والمرتبطـــة بأجهـــزة الطلبـــة اللوحية، 
وتطبيقـــات الجـــوالات الذكيـــة والخاصـــة بالمتابعـــة الفوريـــة والتقييـــم  
المســـتمر للطلبـــة بالاشـــتراك بين البيـــت والمدرســـة، حيـــث توفر تلك 
التطبيقـــات فرصة متابعة الوالدين - بشـــكل مباشـــر عـــن طريق الجوال 
الـــذكي - لولدهـــم من لحظـــة خروجه من البيـــت، وحتى دخولـــه إلى فصله 

فـــي المدرســـة، كما هـــو حاصل فـــي اليابـــان على ســـبيل المثال.
4- إنشـــاء تطبيقـــات تعليمية تفاعلية حول الإســـام، حيـــث يمكن أن 
تســـاعد هذه التطبيقات الطلاب على تعلم أساســـيات الإسلام بطريقة 

وتفاعلية. ممتعة 

الفرع الثالث: في مجال القيم الاجتماعية والإنسانية: 

يمكن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لتعزيز القيم الاجتماعية والإنســـانية، 
من خـــال تصميم منصـــات خاصة بقيـــم هذا المجـــال، ومرتبطـــة ببرامج 
فـــي الجـــوالات الذكيـــة، ومـــن التجـــارب الجميلة في نشـــر وتعزيـــز القيم 
الاجتماعية والإنســـانية، ما وقف عليه الباحث في )برنامج ســـين( لمقدمه 
أحمد الشـــقيري في موســـمه الثاني )15 رمضـــان 2023(، والذي عرض فيه 
تجربـــة )منصة إحســـان( في المملكـــة العربية الســـعودية، وقـــد جاء في 
التعريف بها في موقعهـــا الالكتروني على الشـــبكة العالمية للمعلومات 
بأنهـــا: » تعمل علـــى اســـتثمار البيانات والـــذكاء الاصطناعـــي لتعظيم أثر 
المشـــاريع والخدمـــات التنمويـــة واســـتدامتها، من خلال تقديـــم الحلول 
التقنيـــة المتقدمـــة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشـــراكات مـــع القطاعات 
الحكوميـــة والخاصة وغيـــر الربحيـــة، بهدف تعزيـــز دور المملكـــة العربية 
الســـعودية الريادي فـــي الأعمـــال التنمويـــة والخيرية..« )منصة إحســـان، 

 .)2023
ولأن هـــذه المنصـــة مرتبطة بقواعـــد بيانات أكثـــر مـــن )800( جمعية، عبر 
الـــذكاء الاصطناعـــي، تأتي اســـتجابة مئـــات الآلاف من الناس فـــي التبرع 
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للحـــالات الإنســـانية المختلفة، بصورة ســـريعة جـــدا في غضـــون دقائق 
معـــدودة، وتظهر تلك الاســـتجابات أولا بأول بأرقـــام إحصائية تظهر من 
خلال شاشـــة عرض مثبتة في غرفة تحكم خاصة بموقع منصة إحســـان، 
وتلـــك الأرقـــام من واقـــع تفاعل النـــاس من خـــال برنامـــج منصب في 

جوالات المشـــتركين.  
والفـــرص التـــي يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي نشـــر وتعزيـــز القيم 
الإســـامية، لا تقتصر على المجالات الســـابقة، التي اقتصرنا عليها؛ لضيق 
المقام، وإنمـــا الباب مفتوح للإبداع فـــي توليد الأفكار التـــي توظف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي نشـــر القيم الإســـامية فـــي المجـــالات الأخـــرى: مثل 

مجـــالات القيـــم: الصحية، والبيئيـــة، والماليـــة، والفنية والجماليـــة.. إلخ.  
وصفوة القـــول: يتمتع الـــذكاء الاصطناعي بإمكانية أن يكـــون أداة قوية 
للخير في تعزيز ونشـــر القيم الإســـامية في مختلف مجـــالات الحياة، من 
خلال اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي بطريقة مســـؤولة وأخلاقية، يمكننا 
مســـاعدة الناس على تعلم المزيد عن الإســـام وقيمه، بصـــورة حضارية 

راقية.
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المبحث الثالث: 
تحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل التغلب عليها:

المطلب الأول: أخطاء الذكاء الاصطناعي، وتحذيرات العلماء:

مـــع بـــزوغ فجـــر الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة )١٩٦٩م(، حصلت قفـــزة نوعية 
فـــي مجال الاتصـــالات، بظهـــور الشـــبكة العالمية وأجهزت الحواســـيب 
المرتبطـــة بها، والقادرة على معالجة الكم الهائـــل من البيانات والعمليات 
الرياضيـــة بســـرعة تفوق قدرة البشـــر بملاييـــن المـــرات،)obaid,2022( إلا 
أنهـــا لم تزل عاجـــزة عن القيام بالأمور البســـيطة كالتواصـــل مع الآخرين 
باللغـــات الطبيعية؛ لأنها تفتقـــد للوعي والإدراك، وفهـــم البيئة المحيطة 

ص٧(.  ،٢٠٠٥، )ينظر:عبدالنور 
ونظـــراً لافتقـــار الـــذكاء الاصطناعـــي لوعيه الذاتي بنفســـه فـــي الوقت 
الحالـــي، فمـــا زال يقـــع في أخطـــاء تمثل تحديـــاً كبيـــراً للباحثيـــن والعلماء 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي لاســـتدراك تلـــك الأخطاء التي تشـــكل 
خطراً على مســـتخدمي تطبيقاته وآلاتـــه، ومن تلك الأخطاء على ســـبيل 

التمثيـــل - لا الحصـــر – )ينظـــر: مركز دلائـــل، 2023، ص14(:
بعد إطلاق تطبيقات شـــات الـــذكاء الاصطناعـــي )Chat GPT( في  	
العام ٢٠٢٣م، قام بعض المســـتخدمين بطرح أســـئلة خطيرة تهدد الأمن 
والســـام، فأعطاهـــم إجابات عن تلك الأســـئلة، مثل: كيفيـــة صنع قنابل 
منزلية مـــن أدوات بســـيطة، إلـــى أن انتبـــه المبرمجون لذلـــك، وحظروه 
مـــن الإجابـــة، إلا أنه ومع هـــذا الحظر، فقـــد تمكن مبرمجـــون آخرون من 
اختـــراق أوامر الحظر بواســـطة ما يســـمى ب)DAN( أي: افعل أي شـــئ 

الآن!
بل أظهـــرت برامج شـــات الـــذكاء الاصطناعي أخطاء في مســـائل  	
عمليات حســـابية بســـيطة يحلها طالـــب الاتبدائية، وكذلـــك عجزت هذه 
البرامـــج عن فهـــم المـــراد والمقصـــود من بعض الأســـئلة، مثـــل كلمة 
)Value( ، ومعناهـــا القيمة، لم تختـــر تلك البرامج معناها الصحيح حســـب 
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الســـياق، فترجمتها بمعنـــى القيمة النقدية، في حين كان الســـياق يشـــير 
إلـــى القيمة الاخلاقيـــة للفرد ! )ينظـــر: مركز دلائـــل، ص ١٤(:

والأمـــر الأخطـــر في أخطـــاء الـــذكاء الاصطناعـــي الذي يهـــدد حياة  	
البشـــر، قـــد ظهر جليـــاً في شـــوارع أمريـــكا من حـــوادث مميتـــة لبعض 
النـــاس، وإصابـــة آخريـــن نتيجة أخطـــاء الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة التابعة 

 .)Tesla ( لشـــركة تســـا
وتلـــك الأخطاء الســـابقة التـــي ذكرناها وغيرهـــا كثير مما ينـــد البحث عن 
ذكـــره و حصره، قـــد دفع العلمـــاء والباحثين فـــي الـــذكاء الاصطناعي إلى 
مواصلـــة البحـــث والعمـــل من أجـــل الوصول إلى يـــوم يتفـــوق فيه ذكاء 
الآلـــة على ذكاء الانســـان، فركزوا أبحاثهم على جعل الحواســـيب والآلات 
تفكر، وتـــدرك، وتستشـــعر، وتتعلم ذاتيـــاً، وتتخاطب مع البشـــر بلغاتهم 
الطبيعـــة،)obaid,2023(، وتقـــوم بـــرد الفعـــل، وتحـــاكي فـــي ســـلوكها 
الاصطناعي الســـلوك البشـــري، وقد قطعـــوا في ذلك إلى الآن شـــوطاً 
كبيـــراً ، ومازالـــت أبحاثهم مســـتمرة إلى اليـــوم في ظل )الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة(، التي خلعت على عصرنا اســـم )عصر الـــذكاء الاصطناعي( )ينظر: 

بعدها(. ومـــا  ص٢١   ،١٩٩٣ بونيه، 
ولكـــن مـــع تطويـــر العلمـــاء للـــذكاء الاصطناعـــي، ومحاولة خلـــق وعي 
وإدراك فـــي آلاتـــه وتطبيقاتـــه وتقنياته، و اســـتدراك الأخطاء الســـابقة،  
وقفـــوا أمام تحديات أكبـــر، وتهديدات أخطر من الســـابق، إلـــى درجة فزع 
بعض الباحثين و تحذيرهم الشـــديد مـــن هذهِ الخطوة الجريئـــة، والتي قد 
تهـــدد البشـــرية كلها فـــي وجودها ومصيرها فـــي حال ثم تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي ليعي ذاتـــه، ويتخذ قراره المناســـب من تلقاء نفســـه، حينها 
ســـيفقد البشـــر ســـيطرته على الـــذكاء الاصطناعـــي، وهذهِ نمـــاذج من 
الأصـــوات العالية المحـــذرة من مخاطـــر وتهديدات  مخاطـــر وتهديدات 

الـــذكاء الاصطناعي )قنـــاة الجزيرة،٢٠٢٣، ســـيناريوهات(: 
1- العالـــم البريطاني جيفري هينتـــون: والمعروف بـــالأب الروحي للذكاء 
الاصطناعي في شـــركة جوجل لأكثر من عشـــر ســـنوات، قدم هذا العام 
)٢٠٢٣م( اســـتقالته مـــن الشـــركة، تعبيراً عـــن مخاوفه من نتائـــج تطوير 
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الـــذكاء الاصطناعـــي، وقد صـــرح لصحيفة نيويورك بأنه يشـــعر بالأســـف 
حيال الـــدور الكبير الذي لعبـــه في تطويـــر تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي.

2- الأميـــن العام للأمـــم المتحدة يقول: يجـــب أن نأخذ تحذيـــرات العلماء 
بشـــأن الذكاء الاصطناعي بجدية بالغة، حيث يشـــكل الـــذكاء الاصطناعي 

تهديداً وجودياً للبشـــرية يســـاوي خطر الحـــرب النووية.
3-  كمـــا حـــذر مـــن مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي: ســـام آلتمـــان: مطور 
روبـــوت المحادثة تشـــات بي ســـي ) Chat GPT(، وديميس هاســـابيس: 
رئيس شـــركة )ديـــب مايند( للـــذكاء الاصطناعـــي التابعة لشـــركة جوجل، 
وكيفـــن ســـكوت: المديـــر الفنـــي لشـــركة )مايكروســـوفت(، كل هؤلاء 
وغيرهـــم دعـــوا إلى التصـــدي لمخاطـــر انقراض البشـــرية بســـبب تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا دعـــوا إلى أن تكـــون الأولويـــة لمعالجـــة هذهِ 
المخاطـــر، مثلمـــا هـــي الجهـــود الراميـــة للتصـــدي لانـــدلاع حـــرب نووية، 
وضـــرورة مطالبـــة المجتمـــع الدولي بأخـــذ هـــذهِ المخاطر بمحمـــل الجد، 
والعمـــل العاجل على إنشـــاء وكالة دوليـــة للذكاء الاصطناعـــي، على غرار 

الذرية. للطاقـــة  الدولية  الوكالـــة 
4- مجلـــة تايـــم الأمريكيـــة الشـــهيرة خصصـــت ملفـــاً بمخاطـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي بأحـــد أعدادها الأخيـــرة، حيث تصـــدر غلاف المجلـــة العنوان 

الآتـــي:  )TIM THE END OF HOMANITY( أي: نهايـــة البشـــرية. 

المطلـــب الثانـــي: تحديات ومخاطـــر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
الإســـامية: القيم  على 

يمكن تصنيف تحديـــات ومخاطر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي على القيم 
الإســـامية في بعض المجالات التي نتناولها فـــي الفروع الآتية: 

الفـــرع الأول: مجـــال القيـــم الإســـامية العقديـــة: وتتمثـــل تلك 
التحديـــات فـــي النقـــاط الآتية:
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أولًا: اســـتغلال تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي في نشـــر الكفر والإلحاد 
على مســـتوى عالمي:

للـــذكاء الاصطناعـــي قـــوة كبيـــرة فـــي التأثيـــر والتوجيه، وهو ســـاح ذو 
حديـــن، يمكـــن توظيفه فـــي الحـــق والباطـــل، وفـــي الخير والشـــر، وفي 
الصلاح والفســـاد، ومن هنا فقد ســـارع أرباب الشـــر، وأنصـــار الإلحاد في 
الترويـــج للباطل، ونشـــر الإلحاد بـــأدوات وتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
 Homo Deus: A Brief History of ولعـــل نظـــرة ســـريعة لعنـــوان كتـــاب
Tomorrow)الإنســـان الإلـــه: تاريخ مختصر عن المســـتقبل(  لبروفيســـور 
التاريـــخ الإســـرائيلى الملحـــد )يوفـــال- نـــوح هـــراري(، تكشـــف لنـــا إلى أي 
مســـتوى مأمـــول يطمح إليـــه الملاحـــدة بتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تحويـــل الإنســـان إلى إلـــه، الأمـــر الذي جعـــل لهـــذا الكتاب انتشـــاراً 
بين الشـــباب والمراهقيـــن في العالـــم العربي والإســـامي خصوصا بعد 
ترجمـــة الكتاب الســـابق إلى اللغـــة العربية، يقـــول هـــراري )٢٠٢١، ص٢٠١( : 
»الـــذكاء الاصطناعي هو تحدٍ كبير للبشـــرية، إذا تطور الـــذكاء الاصطناعي 
إلـــى درجة تفـــوق فيها ذكاء الإنســـان، فقـــد يكون لـــه تأثيـــر عميق على 

 . » مستقبلنا
ومثـــل هـــذهِ المؤلفـــات الإلحادية التي تبشـــر فـــي المســـتقبل بألوهية 
الإنســـان بفضل تطور الذكاء الاصطناعي، ســـتعمل على فتح باب الجرأة 
والحمـــاس المنفلـــت مـــن أي قيد أخلاقـــي، أو ضابـــط قيمـــي للبحث في 
مختلـــف برامج وتطبيقـــات الذكاء الاصطناعي كالشـــات بوت، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، عـــن مواضيـــع ومقـــالات موجهة للتشـــكيك في 
الدين، وموهنة للقيم الاخلاقية، ومولدة  للشـــبهات المختلفة ، ونشـــرها 

على نطاق واســـع بطـــرق متعددة! 

ثانياً: تزييف الوعي الإسلامي، من خلال: 
1- إنشـــاء مواقع ومنصات تواصل اجتماعي تحمل مســـميات إسلامية، 
تدار من قبل أفراد، أو منظمات غير إســـامية، تنشـــر معلومات إسلامية 
مضللـــة، وأفكار دينية مغلوطة، بقصد عكس صورة منفرة عن الإســـام، 
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وتشـــويه ســـمعة المســـلمين، والخطورة تكمـــن أيضاً في تغذيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي بتلـــك المعلومـــات المضللـــة، ليضمهـــا ضمـــن خوارزمياته 
وقواعد بياناته، ليجيب بها عن أســـئلة المســـتخدمين لتطبيقات )تشـــات 

جي بـــي تي(.
2- والأخطر من التحدي الســـابق، هو اســـتغلال برامج التزييف العميق 

 : في
توليـــد الصـــور: بعد ظهـــور تطبيـــق ذكاء اصطناعي لتوليـــد صور عن 
طريـــق الكتابة، وهو البرنامـــج المشـــهور )Midjourney(، والذي أحدث 
ضجـــة كبيرة العـــام الماضـــي ٢٠٢٢م، لنتائجـــه التي أبهـــرت المصممين 
المحترفيـــن، حيـــث لا يتطلـــب البرنامج أكثـــر من أن يقوم المســـتخدم 
بكتابـــة مواصفـــات الصـــورة التـــي يريدهـــا في ســـطر، و خـــال ثوان 
معـــدودة يولد هذا البرنامج ثلاث صور احترافية يختار منها المســـتخدم 

ما يريـــد، وأمثال هـــذهِ البرامج فـــي تزايد وتطور مســـتمر! 
وخطـــورة هـــذهِ البرامـــج تتمثل في أنهـــا برامج تســـتجيب لأي طلب، 
وتولـــد صـــوراً تلبي رغبـــة المســـتخدم بدون قيـــود أخلاقيـــة وضوابط 
شـــرعية، إلـــى درجـــة أن هـــذهِ البرامـــج تولـــد صـــوراً طلبهـــا بعـــض 
المســـتخدمين، تتعلـــق بعالم الغيـــب، كالملائكة، والجن والشـــياطين، 
وبعالـــم اليوم الآخـــر، ومصير النـــاس بعد المـــوت، كصـــور الناس في 

النـــار وهم يعذبـــون، أو صـــور أهل الجنـــة وهم منعمـــون...! 
والأمـــر لـــن يقف عنـــد هذا الحـــد، فربمـــا يتطور إلـــى حد تصويـــر الإله 
الخالـــق بصورة تســـيء للـــذات الإلهيـــة، مما يفتـــح المجال للســـخرية 

الملاحدة..! مـــن  خاصة  والاســـتهزاء، 
تزييـــف المقاطـــع المرئيـــة: تقـــوم بتزييف مقاطـــع الفيديـــو وقلب 
الحقائـــق، حيـــث يمكنهـــا اســـتبدال شـــخصية )ضحيـــة( بالشـــخصية 
الحقيقيـــة، بدرجة عالية مـــن الاحتراف، ويطلق على هذهِ البرامج اســـم 
التزييـــف العميق )Deep - Fake(، حيث يمكن بواســـطة ٤ إلى ٥ مصادر 
لوجـــه أي شـــخص، أن يقـــوم مســـتخدم هـــذهِ البرامج بعمـــل فيديو 

يتحدث فيه شـــخص آخـــر بنفس وجـــه الشـــخص الأول..!
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وعلـــى العمـــوم: فـــإن مخاطـــر تطبيقـــات التزييـــف العميق غيـــر خافية، 
كالوشـــايات  بالآخريـــن،  يضـــر  ســـيئاً  اســـتخداماً  اســـتخدامها  فيمكـــن 
المغرضة، والاتهامات الباطلة، وإفســـاد العلاقـــات، وتفجير الخصومات، 
وإشـــعال فتيل النزاعـــات... وغيرها من الاســـتخدامات المدمـــرة للأفراد 

! ت لمجتمعا ا و

الفرع الثاني: مجال القيم الإسلامية الحقوقية: 

أولًا: حـــق الحيـــاة: وهـــو الحـــق المقـــدس فـــي الإســـام، والمعظم في 
صريح القـــرآن، الذي جعل مـــن إحياء النفـــس بمثابة إحياء النـــاس جميعاً، 
وجعـــل مـــن قتل النفـــس – بغير حـــق – بمثابة قتـــل النـــاس جميعاً )من 
قتل نفســـاً بغير نفس أو فســـاد فـــي الأرض فكأنما قتل النـــاس جميعاً 

ومـــن أحياهـــا فكأنما قتل النـــاس جميعا( )المائـــدة: 32(.
وفـــي الحديـــث: )) لن يـــزال المرء في فســـحة مـــن دينه مالـــم يصب دما 

حرامـــا(( ) البخـــاري، 1419هـ، ص242، حديـــث رقم: 6862(.
ومـــن هنا كان بـــاب الدمـــاء في شـــريعة الإســـام، من أضيـــق الأبواب، 

ولعنـــة الله على من وســـع هـــذا الباب!

وقد قام بعض مســـتخدمي هذهِ التطبيقات باســـتهداف شـــخصيات 
سياســـية كبيـــرة، ظهـــروا فـــي مقاطـــع فيديـــو يتكلمـــون ويدلـــون 

بتصريحـــات، وهم فـــي الواقع لـــم يقومـــوا بذلك..!
تزييـــف المقاطـــع الصوتيـــة: وهي تقوم علـــى التعرف علـــى الصوت 
البشـــري، وقدرتهـــا الفائقـــة على تحليـــل موجات صوت أي شـــخص، 
وتقليـــد صوتـــه بنبراته في كلام لـــم يقله، كما حصل ذلك مع مراســـل 
)CNN( دونـــي أوســـوليفان، وهو يجـــري تجربة الاتصـــال بوالديه، حيث 
تحـــدث برنامـــج ذكاء اصطناعـــي بصوتـــه وبكلام لـــم يقلـــه، وإنما قام 
البرنامـــج بالتعرف علـــى صوته، وتحليل نبراته خـــال دقيقتين صوتيتين 
للمراســـل، ومن ثـــم قام البرنامـــج بمحاكاتـــه والاتصـــال بوالديه )قناة

.)٢٠٢٣ ،  CNN Arabic
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وقـــد أضحـــت حيـــاة الإنســـان اليـــوم علـــى المحـــك، بعـــد دخـــول الذكاء 
الاصطناعي ســـباق التســـليح العالمـــي، ومحاولة دمج القدرات البشـــرية 
مـــع قدرات الـــذكاء الاصطناعـــي، من خلال صنـــع الروبوتات العســـكرية 
للقيـــام بالمهام والعمليـــات الحربية بمفردها، واتخاذ القرارات العســـكرية 

 ! سمة لحا ا
فهـــل ســـيلتزم مبرمجـــو الـــذكاء الاصطناعـــي بأخلاقيـــات الإســـام في 
الحـــرب؟! فلا يقتل من لا يشـــارك في القتـــال كالأطفال والنســـاء وكبار 
الســـن، والرهبان، والعمـــال... وحرمة الإجهـــاز على الجرحـــى، ومن اعتزل 

القتال...! 
وهـــل تملـــك آلات وروبوتات الـــذكاء الاصطناعي في المجال العســـكري 
ما يمتلكه البشـــر من مشـــاعر الرحمة والشـــفقة والعواطف الإنســـانية 
فـــي بعـــض المواقـــف التـــي تحتاج إلـــى تغليـــب تلـــك المشـــاعر؟ أم أنها 

مبرمجـــة - فقـــط – على قتل البشـــر والقضـــاء عليهم ؟!
هـــذهِ المخاطـــر والتهديدات للـــذكاء الاصطناعي في المجال العســـكري، 
والتي تصادر حق الإنســـان فـــي الحياة جعلت البعـــض يتوقع حدوث حرب 
عالميـــة ثالثـــة، فهذا مؤســـس شـــركة تســـا للســـيارات ذاتيـــة القيادة، 
ومؤســـس شـــركة صواريخ الفضاء ســـبيس إكس، ومالك تويتـــر الحالي 
)إيلـــون ماســـك( فـــي تغريدة لـــه على تويتـــر يقـــول: » الصين وروســـيا، 
وقريبـــا جميع البلـــدان لديها علـــوم كمبيوتر قويـــة،  وســـيكون التنافس 
علـــى تفـــوق الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى المســـتوى الوطني هو الســـبب 

.)2017 ,Elon Musk ( »المحتمـــل في الحـــرب العالميـــة الثالثـــة
ثانيـــاً: حـــق الخصوصيـــة الشـــخصية: وهو تحـــد كبيـــر تمثله ما يســـمى 
بتقنيـــات )انترنـــت الأشـــياء( )IOT) (Internet of things(، والمعتمدة على 
فكرة اتصـــال جميع الآلات والأجهـــزة المادية من حولنا بشـــبكة الإنترنت 
مـــن خلال تقنيـــات ذكية، ورقائق مدمجـــة ملحقة بها، تمكنهـــا من تبادل 
البيانات، واتخاذ القرارات، وكأنها ترى وتســـمع وتشـــعر بما حولها )خليفة 

،٢٠١٧، ص٥٩ ومـــا بعدها(، لتوفير ســـبل الراحـــة والرفاهية!
ولكن التحـــدي هنا – كما أســـلفنا - يكمن في انتهـــاك خصوصيات الأفراد 
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من خلال تســـجيل تلـــك الآلات والأجهـــزة والتطبيقات بيانـــات متعلقة 
بـــأدق تفاصيل حياتنـــا الشـــخصية والأســـرية والعائلية، والمهنيـــة، داخل 
المنـــازل وخارجهـــا، وهذا التلصـــص الزائد علـــى حياتنا، هو مـــا نبهت عليه 
أســـتاذة العلـــوم الاجتماعية في جامعـــة هارفارد )شوشـــانا زوبوف( في 
كتابهـــا الصـــادر عـــام  ٢٠١٥م، والموســـوم بـ )عصـــر المراقبة الرأســـمالية: 
 The Age )الكفاح من أجل مســـتقبل للإنســـان على جبهة جديدة للقـــوة
 of Surveillance Capitalism The Fight for a Human Future at the

 New Frontier of power
وتعـــد )البيانـــات الشـــخصية( اليـــوم بمثابـــة الذهـــب المنافـــس للذهب 
الأســـود )النفط(، كقوة جديدة للســـيطرة والتأثير، تتنافـــس عليها الدول 
الكبرى، وتســـعى للاســـتحواذ عليها الشـــركات الضخمة؛ لأن تلك البيانات 
الشـــخصية الخاصـــة بمليـــارات البشـــر، تمثـــل كتالوجـــا شـــخصياً مفصلا 
لحياة الأفـــراد، لتشـــكيل آرائهم، وتنميـــط حياتهم وفق محـــددات فكرية 

وسياســـية واقتصاديـــة معينة.

الفرع الثالث: مجال القيم الإسلامية الاقتصادية: 

المجـــال  فـــي  الإســـامية  للقيـــم  والتهديـــدات  التحديـــات  أخطـــر  مـــن 
الاقتصادي: هو خطـــر البطالة والفقر، حيث ســـيقذف الذكاء الاصطناعي 
بعشـــرات الآلاف من الموظفيـــن والعمال إلى ســـوق العطالة والبطالة. 
وقـــد صرح مصرف )غولدمان ســـاكس الأمريكي( بأن الـــذكاء الاصطناعي 
يهدد ٣٠٠ مليون وظيفـــة في الاقتصاديات الكبيرة، وســـيكون المحامون 
والموظفـــون الإداريـــون الأكثـــر عرضـــة لخطـــر الاســـتغناء عـــن بعض 

مهامهم )قنـــاة الجزيرة، ٢٠٢٣، ســـيناريوهات(.
وهـــذا التهديـــد المباشـــر للعمالـــة البشـــرية قادم مـــن الســـعي الحثيث 
والمتســـارع في إحـــال الروبوتات الآليـــة محل آلاف الوظائـــف والأعمال 

المهنيـــة والإداريـــة التي يشـــغلها ملايين البشـــر..!
ووفقا لدراســـة أجراهـــا )Jones, 2023( يعتقـــد العديد من كبـــار العقول 
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بأن الأنمتة ســـتكلف البشـــر وظائفهم مـــع اختفاء ما يصـــل إلى ٤٧% من 
جميع الوظائف في الســـنوات الخمـــس القادمة.

وفـــي تقريـــر لفريق مـــن معهـــد مســـتقبل الإنســـانية في إكســـفورد، 
مكونـــا مـــن )٣٥٢( أكاديميا وخبيـــرا في مجـــال التعلم الآلي، أفـــادوا بأنه » 
في الســـنوات العشـــر القادمـــة ، يبدو أنه ســـيكون لدينـــا ذكاء اصطناعيا 
يعمـــل أفضل من البشـــر فـــي ترجمـــة اللغات بحلـــول عـــام ٢٠٢٤م، وفي 
كتابـــة مقـــالات علـــى مســـتوى المدرســـة الثانوية بحلـــول عـــام ٢٠٢٦م، 
وفـــي كتابـــة أفضـــل ٤٠ أغنية بحلـــول عـــام ٢٠٢٨م، وفي قيادة الشـــاحنات 
كذلـــك، والتي يوجـــد إجماع على أنهـــا قد  تأتي بحلـــول عـــام ٧ ٢٠٢م، إلا أنه 
مـــن الســـهل توقع حدوث ذلـــك في وقت أقـــرب ... كذلك ستســـتغرق 
الأعمـــال الروتينية وقتاً أقل - فمثلا يجب أن يكون طي الغســـيل ســـهلا 
جـــدا للـــذكاء الاصطناعي بحلول عـــام ٢٠٢٢م، أيضا يبدو أننا ســـنحصل على 
الآلات تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي للبيـــع بالتجزئـــة بحلول عـــام ٢٠٣١م، 
وبحلـــول عـــام ٢٠٤٩م، نتوقـــع أن يكتب الـــذكاء الاصطناعي الكتـــب  الأكثر 
مبيعاً فـــي قائمة صحيفة نيويـــورك تايمز ، وربما ســـيجري عمليات جراحية 
بحلـــول عـــام ٢٠٥٣م ، وبشـــكل عام ، فإنه مـــن المتوقع أن يعمـــل الذكاء 
الاصطناعـــي أفضل من البشـــر في كثير مـــن الأحيان في كل شـــيء في 

 .)2023 ,Jones( « حوالي ٤٥ عامـــا
والتحـــدي هنـــا لن يقـــف علـــى عتبـــة المخاطـــر والتهديـــدات الاقتصادية 
وحســـب، بل ســـيتعدى إلى مجـــالات أخرى أخطر، كانتشـــار جرائـــم القتل 
والســـرقة في المجـــال الاجتماعي، واشـــتعال فتيل الثورات فـــي المجال 
السياســـي، ونشـــوب النزاعات والصراعات والحروب في مجال العلاقات 

الدولية..!
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المطلـــب الثالـــث: أفـــكار ووســـائل لمعالجـــة تحديـــات تطبيقات 
الاصطناعي: الـــذكاء 

علمنـــا فيما ســـبق بعضـــاً مـــن تحديـــات تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
وتهديداتها على القيم الإســـامية، وهذا يضعنا أمام مســـئولية جسيمة، 
فـــي مواجهة تلـــك التحديات، والقليـــل من التهديـــدات، وهنا نضع بعض 
الأفكار والوســـائل العامة في معالجـــة تلك التحديـــات والتهديدات، على 

الآتي: النحو 
 أولًا: اســـتنفار الجهـــود، وتحفيـــز الطاقـــات، وتوفير الإمكانيـــات المادية 
اللازمـــة لإنشـــاء المراكز البحثيـــة التطويرية المتخصصة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، وخوض مضمار الســـباق التقنـــي لمواجهة تحديـــات الذكاء 

الاصطناعـــي، والتقليل مـــن مخاطره.
ثانياً: العمـــل على توعية الأفـــراد والمجتمعات بأهمية اســـتخدام تقنيات 
وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتثقيف الشـــامل بإيجابياتها وســـلبياتها، 
وحســـن اســـتغلال اســـتخدامها الاســـتغلال الإيجابي النافع، والحذر من 

الوقوع فـــي مخاطرها.
ثالثاً: التنســـيق المشـــترك بين رؤســـاء دول العالم العربي والإســـامي، 
لإنشـــاء مركـــز بحـــث إســـامي عالمـــي، يعنـــى بتطويـــر أبحـــاث الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ومتابعة تطوراته، ودراســـة تهديداته، مع تخصيص صندوق 
ســـيادي لدعم هـــذا المركز، بتحديد نســـبة من الدخل القومـــي من كل بلد 
عربـــي وإســـامي، ليقوم هـــذا المركـــز بعمله علـــى أتم وجـــه، ويضم هذا 
المركـــز أفضـــل الكـــوادر المتخصصة فـــي هذا المجـــال، بعد ترشـــيح كل 
دولـــة لأفضـــل كوادرها في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي ليمثلهـــا في هذا 

. لمركز ا
رابعـــاً: التأكيـــد علـــى الهويـــة الإســـامية التي تحصـــن أفـــراد الأمة، من 
مخاطـــر وتحديات الـــذكاء الاصطناعي علـــى القيم الإســـامية، من خلال 
تحمـــل الـــوزارات المعنيـــة لمســـئولياتها الدينيـــة والأخلاقية فـــي حماية 
الهويـــة والثقافة والأخـــاق، وعلى رأس تلـــك الوزارات: التربيـــة والتعليم، 
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والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي، والإعـــام، والأوقاف والإرشـــاد.
خامســـاً: تشـــجيع التعليم، والاســـتثمار فيه، والارتقاء بالعملية التعليمية 
وفـــق متطلبـــات العصر، ومحاربـــة الأمية بكافـــة الوســـائل الممكنة حتى 
القضاء عليهـــا؛ لأن التعليم يشـــكل حصانـــة كبيرة للأفـــراد والمجتمعات 

من تحديـــات الـــذكاء الاصطناعي، والحد مـــن مخاطره. 
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الخاتمة: 

أولًا: النتائج:
هاتـــه أهـــم نتائج هذا البحث، يســـوقها الباحـــث مقتضبة موجـــزة، ويظل 

التفصيل فـــي متن البحث لمـــن أراد تفصيلًا وتوســـعاً:

أضحـــى الـــذكاء الاصطناعـــي اليـــوم حقيقـــة نعيش في ظلهـــا، فلم 
يعـــد ضربـــاً من ضـــروب الخيال العلمـــي، ولم يعـــد البحث فيـــه نوعاً 
من التـــرف الفكـــري، وهذا يملـــي على المســـلمين ضـــرورة الإفادة 

منـــه، والتعامـــل الجاد مـــع تحدياته.
يُعـــد البحث فـــي موضـــوع )القيـــم الإســـامية(، مـــن الموضوعات 
الصعبة؛ لأن البحث فيه هو البحث في الإســـام كله، إذ أن الإســـام 
بشـــموله وعمومه هو دين القيـــم الضابطة للحيـــاة بعمومها )ذلك 

الدين القيّـــم ولكن أكثر النـــاس لا يعلمون( )يوســـف: 40(. 
إن البشـــرية اليـــوم فـــي ظل عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، ومن أجل 
ضبـــط بوصلتـــه الأخلاقيـــة، والتقليـــل مـــن مخاطـــره، والحـــد مـــن 
تهديداتـــه بأمـــس الحاجـــة مـــن أي وقـــت مضـــى إلى قيم الإســـام 
بشـــكل عام، وإلى قيم: الرحمة، والعدل، والمســـئولية بشكل خاص.
توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم الإســـامية أمـــر بالغ 
الأهميـــة؛ لأنه يســـاهم في نشـــرها بأقل وقت وأقـــل جهد، ويحقق 
مـــن خلاله إنســـانية وعالمية تلك القيـــم، فضلًا عن تقديم الإســـام 

بقيمـــه وأخلاقياته بصورة عصريـــة حضارية.
يوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي العديد من الفرص لنشـــر وتعزيـــز القيم 
الإســـامية فـــي العديد من المجـــالات المختلفة، من خـــال: تصميم 
مواقع إســـامية بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واســـتخدام 
الروبوتـــات الآلية فـــي توفير الخدمـــات الدينية والتعليميـــة، وتصميم 
التطبيقـــات والألعـــاب التفاعلية التي تســـاعد على تعلم أساســـيات 

الإســـام بطريقة عصريـــة ممتعة.
ينطوي الـــذكاء الاصطناعي علـــى العديد من التحديـــات والتهديدات 

1

2

3

4

5

6



525

ثانياً: التوصيات:

على القيم الإســـامية، ومـــن أبرزها: 

فتح باب المنافســـة للأفكار الإبداعية الواعدة، وتشـــجيع المشـــاريع 
الفرديـــة والجماعيـــة المميزة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، مقابل 
مكافـــآت ماديـــة مجزيـــة، وامتيـــازات مغريـــة، تكتشـــف المواهـــب، 

وتســـتفز الطاقات، وتســـتثمر القـــدرات، وتنمـــي المهارات.
تضمين المناهج الدراســـية في المراحل المختلفة، دروســـا وأنشطة 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، وتحديـــث محتوياتهـــا أولًا بأول وفق 

المســـتجدات والمتغيرات الخاصة بمجال الـــذكاء الاصطناعي.
فتـــح المزيد مـــن التخصصات العلميـــة، وبرامج الدراســـات العليا في 

في مجال القيم الإســـامية العقدية: اســـتغلال تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي نشـــر الكفـــر والإلحـــاد علـــى مســـتوى عالمـــي، 
وتزييف الوعي الإســـامي، وتســـخير تطبيقات التزييف العميق في 
إفســـاد العلاقات الاجتماعيـــة، وتفجير النزاعـــات الطائفية، وتلفيق 

السياســـية. الاتهامات 
في مجـــال القيم الإســـامية الحقوقيـــة: والتهديد الأكبـــر في هذا 
المجال يمس حـــق الحياة للأفراد والمجتمعات، لاســـيما بعد دخول 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـباق التســـليح العالمـــي، وكذلك شـــكلت 
تقنيـــات )أنترنت الأشـــياء( وكاميـــرات المراقبة التي تتبـــع تفاصيل 

حيـــاة الناس، تحديـــا صارخـــاً، ينتهك الخصوصيات الشـــخصية.
في مجـــال القيـــم الإســـامية الاقتصاديـــة: فقـــدان الملايين من 
البشـــر لوظائفهم ومصدر رزقهم، إذا حلت الروبوتات الذكية محل 
الأيدي البشـــرية، وانتشـــار البطالة بنســـب مخيفة، ومـــا يترتب على 
ذلك مـــن مخاطر وتهديـــدات تتجـــاوز التهديـــدات الاقتصادية إلى 
تهديـــدات اجتماعية، وسياســـية، كانتشـــار جرائم القتل والســـرقة، 
واشـــتعال فتيل الثورات بين الشـــعوب المتضررة، وفقدان الأمن، 

العامة... الســـكينة  وذهاب 
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مجـــال الذكاء الاصطناعـــي، ورفدها بالإمكانـــات والأدوات اللازمة. 
إقامـــة نـــدوات محليـــة، ومؤتمـــرات دولية بصفـــة دوريـــة، لمتابعة 
ومواكبـــة  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  مســـتجدات  وبحـــث  ومناقشـــة 
المتغيرات الحاصلة في مجالاته، وإيجاد الســـبل والوســـائل المناسبة 

لمواجهـــة مخاطـــره، ومعالجـــة تحدياته.
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